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۷۸ سورة البقرۂ/ الاّیة: ۲٢٥٢‏ 


یقرض اللہ قرضاً حسناً4 قال أبو الدحداح وإن اللہ پرید منا القرض؟ قال النبي قل نعم یا آبا الدحداح قال: ناولني 
یدك فناوله یدہ قال: فإني قد أقرضت ربي حاتطي حائطاً فیه ستمائة نخلة ٹم جاء یمشي حتی آتی الحائط وام 
الدحداح فيه في عیالھا فناداھا یا أم الدحداح قالت لبيك قال اخرجي من الحائط فإني قد أقرضته لربي: زاد غیرہ 
فقال النبي قا: کم من عذق رداح لأبي الدحداح وقیل في معنی یقرض اللہ أي ینفق في طاعته فیدخل فیه 
الواجب والتطوع وھو الأقرب حسناً یعني محتسباً طیبة بە نفسه. وقیل: هو الإنفاق من المال الحلال في وجوہ 
البر وقیل هو أن لا یمن بالقرض ولا یذي وقیل ھو الخالص لل تعالی ولا یکون فیە ریاء ولا سمعة ٭فیضاعفه 
ل4 یعنی ثواب ما أنفق لٛأضعافاً کثیرۃ 4 قیل هو یضاعفه إلی سبعمائة ضعف؛ وقال السدي مذا التضعیف لا 
بعللہ للا الله تعالی وھذا هو الأصح وانما أبھم اللہ ذلك لآن ذکر المبھم في باب الترغیب أقوی من ذکر المحدود 
لٛواللہ یقبض ویبسط قیل یقبض بإمساك الرزق والتقتیر علی من یشاء وییسط بمعنی یوسع علی من یشاء وقیل 
یقبض بقبول الصدقة ویبسط بالخلف والثواب وقیل إنە تعالی لما أمرھم بالصدقة وحثھم علی الاإنفاق أخبر أنە لا 
یمکنھم ذلك إلا بتوفیقهٴ وإرادته وإعانته والمعنی والله یقبض بعض القلوب حتی لا تقدر علی الإنفاق في الطاعة 
وعمل الخیر ویبسط بعضی القلوب حتی تقدر علی فعل الطاعات والإنفاق في البر. کما روي عن عبداللہ بن 
عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ پل یقول : (إن قلوب بني آدم بین أصبعین من أصابع الرحمن کقلب واحد 
یصرفہ حیث شاء؛ ثم قال رسول الل ال : ٦اللھم‏ مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتك٤‏ أخرجه مسلم. وھذا 
الحدیث من أحادیث. الصفات التی یجب الإیمان بھا والسکوت عنھا وإمرارھا کما جاءت من غیر تکییف ولا 
تشبیه ولا إثبات جارحة ھذا بات أھل السنة وسلف هذہ الأمة لوإليه ترجعون4 یعني في الآخرۃ فیجزیکم 
باعمالکم. قوله عز وجل: 
نیس ہو نوس تب روس وہ 


طد ج- 


کۂ ا کی ِن ودرا پت موا ... کے ت: رت 


ص ژ3 


الم تر إلی الملأ من بني إسرائیل4 الملأً أشراف القوم ووجوھھم وأصله الجماعة من الناس لا واحد لە 
من لفظه کالقوم والرھط فمن بعد موسی4 أي من بعد موت موسی أي من بعد زمنہ منہ ٭إذ قالوا چ4 یعني أوللك 
المل طلنبي لھم4 اختلفوا فيی ذلك اللبي فقیل هو یوشع بن نون بن أفرایم بن یوسف بن یعقوب وقیل ھوٴ 
شمعون بن صفیة بن علقمة من ولد لاوي بن یعقوب وإنما سمي شمعون لن أمه دعت اللہ أن یرزتھا غلاما 
فاستجاب ال لھا فولدت غلاماً فسمته شمعون ومعناہ سمع اللہ دعائيی وتبدل السین بالعہرانیة شیناً وقال اکٹ 
المفسرین هو أشمویل بن یال وقیل: هو ابن علفائيی. قیل إنه من ولد ہارون ومعرفة حقیقة ذلك النبي بعینە 
لیست مرادة من القصة إنما المراد منھا الترغیب في الجھاد وذلك حاصل. 
ذکر الإشارۃ إلی القصة 

کان سبب م-آألة أولئك الملاأً لذلك النبي أله لما مات موسی عليه السلام خلف من بعدہ في بني [|سرائیل 
یوشع بن نون یقیم فیھم أمر الله تعالی۔ ویحکم بالتوراۃ حتی قبضه الله تعالی۔ فلت سس مل کات تہ برا 
كذلكء ثم حزقیل کذلك؛ حتی قبضہ اللہ تعالی فعظمت الأحداث بعدہ في بلي [سرائیل ونسوا عھد اللہ حتی 
عبدوا الأصنام فبعث ال إلیھم إلیاس نبا فدعاھم إلی اللہ تعالی؛ وکانت الأنبیاء من بني إسرائیل من بعد موسی 
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یبعثون إلیھم لیجددوا ما نسوا من التوراۃ ویأمروھم بالعمل بأاحکامھا. ثم خلف من بعد إلیاس الیسع فکان فیھم 
ما شاء الله تعالی ثم قبضه الله تعالی. ٹم علف من بعدہ خلرف رعظمت فیہم الخطایا رظھر لھم عذر یقال لە 
البلٹاا وهم قوم جالوت وکانوا یسکنون ساحل ب؛ بحر الروم بین مصر وفلسطین وھم العمالقة فظھروا علی بنی 
رق رظارا لے کرت ارفہم سراف اس کرارمی اشررائ آقارل قرر ریسا اسر عم 
فضربوا علیھم الجزیة وأخذوا توراتھم ولقي بنو إسرائیل منھم بلاء وشدۃ ولم یکن لھم نبي یدبر أمرھم وکان سبط 
النبوۃ قد ھلکوا کلھم إِلا امرأۃ حبلی فحبسوھا في بیت رھبة أن تلد جاریة فتبدلھا بغلام لما تری من رغبة بني 
[سرائیل في ولدھا وجعلت المرأة تدعو اللہ أن یرزقھا غلاماً فولدت غلاماً فسمتہ اأشمویل ومعناہ بالعربیة 
إسماعیل. تقول: سمع اللہ دعائي فلما کبر الغلام أسلمته لتعلیم التوراۃ في بیت المقدس وکفله شیخ من علمائھم 
وتبناہ فلما بلغ الغلام أتاہ جبریل عليه السلام وھو نائم إلی جانب الشیخ وکان الشیخ لا یأمن عليه أحداً فدعاہ 
جبریل بلحن الشیخ یا أشمویل! فقام الغلام فزعاً إلی الشیخ وقال: یا أبتاہ رأيتك تدعوني فکرہ الشیخ أن یقول لا 
۱ فیفزع الغلام فقال یا بني ارجع فنم فنام ٹم دعاہ الثانیة فقال الغلام: دعوتني فقال: نم فإن دعوتك فلا تجبني فلم 
کانت الثالثة ظھر لە: جبریل عليه السلام وقال لە اذعب لی قومك فبلخھم رسالة ربك فإن الله قد بمٹك فیھم نببأً 
فلما أتاھم کذبوہ وقالوا له استعجلت بالنبوة ولم تنلك وقالوا لە إن کنت صادقاً فابعث لنا ملکاً نقاتل في سبیل اللہ 
آیة علی نبوتك وإنما کان قوام أمر بني إسرائیل بالاجتماع علی الملوك وطاعة الملوك أنبیاءھم وکان الملك هو 
الذي یسیر بالجموع والنبي هو الذي یقیم لە أمرہ ویشیر عليه ویرشدہ ویأتیە بالخبر من ربە. قال وہب فبعث الله 
أشمویل نبیأً فلبٹوا أربعین سنة بأاحسن حال ثم کان من أمر جالوت والعمالقة ما کان فذلك قوله تعالی : ٭إذ قالوا 
لنبي لھم ابعث لنا ملکاً نقاتل في سبیل ال4 جزم علی جواب الأمر فلما قالوا له ذلك ٭قال 4 یعني قال النبي گل 
ط(ھل عسینم4 ہذا استفھام شك یقول لعلکم ٭ٛإن کتب4 أي فرض للعليکم القتال4 یعني مع ذلك الملك ھآن 
لا تقاتلوا4 یعني لا تفوا ہما قلتم وتجنبوا عن القتال معہ ٭قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبیل اللہ ٭. فإن قلت ما 
وجه دخول أن والعرب لا تقول ما لك أن لا تفعل کذا ولکن تقول ما لك لا تفعل کذا. قلت دخول أن وحذفھا 
لغتان صحیحتان فالإثبات کقولە: ظما لك أن لا تکون مع الساجدین4 والحذف کتولہ ظٛما لکم لا تؤمنون4 وقیل 
معناہ: وما لنا في أن لا نقاتل بحذف حرف الجر وقیل أن ھنا زائدۃ ومعناہ وما لنا لا نقاتل فيی سبیل اللہ وقد 
آخرجنا من دیارنا وآبنائناہ4 أي أخرج من غلب علیھم من دیارھم فظاھر الکلام العموم وباطنہ الخصوص لا 
الڈین قالوا لنبیھم ابعث لنا ملکاً کانوا في دیارھم وأبنائھم وإنما أنخرج من أسر منھم ومعنی الاأّیة أنھم قالوا لنبیھم 
إنا إنما کنا ترکنا الجھاد لأنا کنا ممنوعین في بلادنا لا یظھر علینا عدونا فأما إذا بلغ ذلك منا فنطیع ربنا في جھاد 
عدونا ونمنع نساءنا وأولادنا قال اللہ تعالی: ففلما کتب علیھم القتال 4 في الکلام حذف وتقدیرہ فسأل اللہ ذلك 
النبي فبعث لھم ملکاً وکتب علیھم القتال فلما کتب علیھم القتال ٭تولوا4 أي أعرضوا عن الجھاد وضیعوا أمر الله 
طإلا قلیلا منھم4 یعني لم یتولوا عن الجھاد ھم الذین عبروا النھر مع طالوت واقتصروا علی الغرفة علی ما سیأتي 
اسیو و مامت سو و ہت 
ہما قال. قوله عز وجل: 

َكَالَلَهُم تَِيهُم لن الہ شَذ بک لم طالوٹ مَیکا قالوا ان کَهُلَُ المُلَک عَلتا وشن 
اأحَقٌ بلملثِ ۸22) تَ سَكة وُرے اَلمَال قَال إِن الله أَصَفَدةُ رو تن الیل 
َال َال بن مکل مت جنس اہ ول سخ حسصلرے ڑکا 

لٛوقال لھم نبیھم إن اللہ قد بعث لکم طالوت ملکاً4 وذلك ان أشمویل سال اللہ عز وجل أن یبعث لھم 


